
مــن يعتنــق ديــن الإســام ويتمســك بــه، فإنــه يســير 
فــي طريــق النــور والهدايــة؛ الطريــق المســتقيم الواضــح 
ــن الــذي يوصــل إلــى الله الــذي خلق الإنســان وأوجده  البيِّ

فــي هــذه الحيــاة.

الإنســان  حــال  بصــاح  الإســام  ديــن  جــاء  وقــد 
وطمأنينتــه وســعادته فــي حياتــه الدنيا، وكذلك ســعادته 
وفاحــه فــي الحيــاة الآخــرة بعــد المــوت، عندمــا يدخلــه 
اللــه تعالــى الجنــة فيتمتــع بمــا فيهــا مــن النعيــم الأبــدي.

ــن الحــق  ــى كل إنســان أن يبحــث عــن الدي ويجــب عل
الــذي هــو الإســام، ويتعــرف عليــه، ويدخــل فيــه مؤمنًــا 
بــه، ويلتــزم بتعاليمــه وأحكامــه، ليحصــل علــى خيــري 

ــا والآخــرة. الدني

لتحميل هذا الكتاب وغيره من الكتب، من خال متجر أصول:

يومي الأول
في الإسلام

شرح مبسط للأصول الثاثة
التي يجب على المسلم الجديد معرفتها
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الإسلام
هو الدين الحق

ديــن الإســام، هــو الديــن الحــق الــذي ارتضــاه الله تعالــى 
للنــاس كافــة، وهــو الديــن الــذي لا يقُبَــل عنــد الله غيــره، يقــول 
ِ الِإســامُ﴾ )آل عمــران: 19(، ويقــول  يــنَ  عِنــدَ اللهَّ الله تعالــى: ﴿إِنَّ الدِّ
جــل وعــا: ﴿ وَمَــن  يبَتـَـغِ غَيــرَ الِإســاَمِ دِينًــا فَلـَـن يقُبَــلَ مِنــهُ وَهُــوَ 

فِــي الأخِــرَةِ مِــنَ الخَاسِــرِينَ﴾ )آل عمــران: 85(.

 ومــن يعتنــق ديــن الإســام ويتمســك بــه، فإنــه يســير فــي 
البيِّــن  الواضــح  المســتقيم  الطريــق  والهدايــة؛  النــور  طريــق 
الــذي يوصــل إلــى الله الــذي خلــق الإنســان وأوجــده فــي هــذه 

الحيــاة.

ــه  ــن الإســام بصــاح حــال الإنســان وطمأنينت وقــد جــاء دي
وســعادته فــي حياتــه الدنيــا، وكذلــك ســعادته وفاحــه فــي 
الحيــاة الآخــرة بعــد المــوت، عندمــا يدخلــه الله تعالــى الجنــة 

ــدي. ــم الأب ــا مــن النعي ــع بمــا فيه فيتمت

ويجــب علــى كل إنســان أن يبحــث عــن الديــن الحــق الــذي 
ــزم  ــه، ويلت ــا ب ــه مؤمنً ــه، ويدخــل في هــو الإســام، ويتعــرف علي

بتعاليمــه وأحكامــه، ليحصــل علــى خيــري الدنيــا والآخــرة.
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يدخــل الإنســان فــي الإســام إذا قــال: )أشــهد أن لا إلــه إلا 
ــت  الله، وأن محمــدا رســول الله(، بصــدقٍ ويقيــنٍ وعلــمٍ بمــا دلَّ
عليــه، فمــن قــال هــذه الكلمــة عالمًــا بمعناهــا صادقًــا فــي قولها 
ــم  ــي الإســام، ث ــد دخــل ف ــه، فق ــت علي ــا دلَّ ــادًا لم ــا منق موقِنً
ــى قــدر  ــا عل ــة أعمــال الإســام، ويعمــل به ــم بقي ــه أن يتعلَّ علي
وســعه، وكلَّمــا زاد عملـُـه زادَ إيمانــه وعظُــم أجــرُه عنــد الله 

تعالــى.

كيف
يدخل الإنسان في الإسلام؟
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معنى الشهادتين
)أشهد ألا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله(:

ــه إلا الله،  لقــد دخلــت فــي الإســام بقولــك: )أشــهد أن لا إل
قًــا، فهــل تعــرف  وأن محمــدا رســول الله(، مؤمنًــا بهــا ومُصدِّ

حقيقــة معناهــا؟

معنــى شــهادة ألا إلــه إلا الله: هــو الاعتقــاد والإقــرار أنــه 	 
ليــس هنــاك إلــه يســتحقُّ العبــادةَ والطاعــة إلا إلــه واحــد، 

وهــو الله ســبحانه وتعالــى، خالــق الكــون ومدبــر أمــره.

الاعتقــاد 	  هــو  الله:  رســول  محمــدًا  أن  شــهادة  ومعنــى 
الخاتــم،  ورســوله  الله  عبــد  محمــدًا  بــأن  والإقــرار 
ــة، والعمــل بمقتضــى ذلــك؛  النــاس كافَّ إلــى  المرسَــل 
بطاعتــه فيمــا أمــر، وتصديقــه فيمــا أخبــر، واجتنــاب مــا 

نهــى عنــه وزجــر، وبــألا يعُبــدَ الله إلا بمــا شــرع.
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بُشراك بالإسلام:

إنَّ يــوم دخولــك فــي الإســام هــو خيــر أيامــك علــى الإطــاق، 
فقــد ثبــت أن نبينــا محمــدًا صلى الله عليه وسلم قــال: »الإســام يهَــدم مــا قَبلـَـه« 
رواه مســلم، أي أن الإســام يمحــو كل مــا حصــل منــك قبــل 
فأبشــر  والآثــام،  والخطايــا  والشــرور  الكفــر  مــن  إســامك؛ 
ــى مــن خطايــك، وتفتــح  بمغفــرة الله تعالــى، فأنــت اليــوم تنُقََّ
ــا كيــوم ولدتــك أمــك،  صفحــة بيضــاء فــي حياتــك، لترجــع نقيًّ
ــور  ــق الن ــر، وتســير فــي طري ــدة ملؤهــا الخي ــاة جدي ــدأ حي وتب

والســعادة والســرور.

الفرح بنعمة الإسلام:

فــي  دخولــك  عنــد  بــه  شــعرتَ  الــذي  العظيــم  الفــرح  إن 
الإســام يجــب أن يبقــى مازمًــا لــك طــوال حياتــك، فنعمــة 
الهدايــة مــن أجَــلِّ النِّعــم، وأعظــم المنــن التــي يمتــن الله تعالــى 
بهــا علــى عبــاده، فهــي أعظــم مــن نعمــة الهــواء والمــاء والطعــام 
ــر  والشــراب، وأعظــم مــن المــال والمنصــب والجــاه، فهــي أكب
نعمــة علــى الإطــاق، فكيــف لا نفــرح بهــا؟! يقــول الله تعالــى: 
ــا  مَّ ــرٌ مِّ ــوَ خَي ــواْ هُ ــكَ فَليَفرَحُ ــهِ فَبِذَلِ ِ وَبِرَحمَتِ ــل  بِفَضــلِ  اللهَّ ﴿ قُ

يجَمَعُــونَ﴾ )يونــس: 59(. 

ــن  ــارك مــن بي ــك، أن اخت ــد أن تشــعر بفضــل الله علي فــا ب
ماييــن البشــر لتدخــل فــي الإســام، قــال تعالــى: ﴿فَمَــنْ يُــرِدِ 
وهــذه  )الأنعــام: 125(،  سْــاَمِ ﴾  لِلْْإِ صَــدْرَهُ  يشَْــرَحْ  يهَْدِيـَـهُ  أنَْ   ُ اللهَّ
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ــك أن  ــر، فعلي ــى شــكر كثي ــاج إل ــة تحت ــرة العظيم ــة الكبي النعم
تكثــر مــن حمــد الله تعالــى وشــكره والثنــاء عليــه جــل وعــا أن 

ــح.  ــن الصحي هــداك للدي

أصول لابد من معرفتها:

إذا دخلــت فــي ديــن الإســام فــإن هنــاك أمــورًا يجــب عليــك 
ــة  ــة الأســئلة الثاث ــة إجاب ــك معرف ــن ذل ــا، وم ــا ومعرفته تعلمه
المهمــة التــي يسُــأل عنهــا كل إنســان بعــد المــوت، والتــي تحــدد 

مصيــره الأبــدي؛ إمــا إلــى الجنــة وإمــا إلــى النــار، وهــي:

من ربك

ما دينك

من نبيك

؟
؟
؟
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ربي الله:

المســلم يعتقــد أن ربــه هــو )الله( الــذي خلــق هــذا الكــون بــكل مــا 
فيــه، وخلــق الإنســان.

ــه مــن مجــرات  ــم ومــا في ــا فــي هــذا الكــون العظي ونحــن إذا تفكرن
هائلــة، بمــا تحويــه مــن باييــن الكواكــب والنجــوم، وإذا تأملنــا فــي 
هــذه الأرض التــي نحيــا عليهــا ومــا فيهــا مــن ســهول وجبــال، ويابســة 
وبحــار وأنهــار، ومــا فيهــا مــن عجائــب الكائنــات فــي أعمــاق البحــار 
وفــي الصحــاري والغابــات، وإذا تأملنــا فــي عجيــب صنــع الإنســان 
وغيــره مــن الكائنــات، فــإن تفكيرنــا ســيوصلنا إلــى نتيجــة لا مفــرَّ 
ــق  ــمٍ؛ خل ــر حكي ــمٍ قدي ــمٍ علي ــقٍ عظي ــد مــن وجــود خال ــه لاب ــا؛ أن منه
هــذا الكــون فأبدعــه، فــا يمكــن أن توجــد هــذه المخلوقــات مــن غيــر 
ــم أمرهــا، وأتقــن صنعهــا بمــا يبهــر  وجــود إلــه خالــق أوجدهــا، ونظَّ
العقــول، وهــذا الأمــر بيَّنــه الله جــل وعــا بوضــوح لــكل عاقــل حيــن 
ــرِ شَــيْءٍ أمَْ هُــمُ الخَْالِقُــونَ﴾ )الطــور: 35(، فــا  قــال:  ﴿أمَْ خُلِقُــوا مِــنْ غَيْ
هــذه الكائنــات أوجــدت نفسَــها، ولا هــي وُجِــدت بــدون موجِــد، فهــذا 

ــد العقــاء! مســتحيل عن

الأصل الأول

؟من ربك
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الله هو المستحق للعبادة وحده:

وهــذا الــرب هــو الإلــه المســتحق للعبــادة وحــده؛ لأنــه الخالــق المدبر 
لجميــع مــا فــي هــذا الكــون، والــرازق لــكل مــن فيــه؛ فهــو الــذي خلــق 
جميــع النــاس وأوجدهــم فــي هــذه الأرض وأعطاهــم أســباب الحيــاة، 
ُ رَبُّكُــمْ لَا إِلـَـهَ إِلاَّ هُــوَ خَالِــقُ كُلِّ شَــيْءٍ  يقــول الله تعالــى: )ذَلِكُــمُ اللهَّ

ــدُوهُ وَهُــوَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ وَكِيــلٌ( )الأنعــام: 102(.    فَاعْبُ

فيجــب علــى كل إنســان أن يعبــد الله وحــده ولا يشــرك فــي عبادتــه 
شــيئًا، يقــول الله تعالــى: ﴿يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ اعْبـُـدُوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلقََكُــمْ 
وَالَّذِيــنَ مِــنْ قَبلِْكُــمْ لعََلَّكُــمْ تتََّقُــونَ﴾ )البقــرة:21(، ويقــول ســبحانه: ﴿وَاعْبدُُوا 

كُوا بِــهِ شَــيئًْا﴾ )النســاء: 36(. َ وَلَا تشُْــرِ اللهَّ
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دعوة الأنبياء إلى توحيد الله تعالى:

ورغــم وضــوح هــذا الأمــر، إلا أنَّ الله عــز وجــل بفضلــه وكرمــه، 
وبرحمتــه بنــا، لــم يخلقنــا ويتركنــا نتخبــط فــي الحيــاة، بــل أرســل إلينــا 
رســاً وأنــزل معهــم كتبًــا يعرفوننــا بــه ويدلوننــا عليــه، قــال تعالــى: 
ــةٍ إِلاَّ خَــاَ فِيهَــا  ﴿إِنَّــا أرَْسَــلنْاَكَ بِالحَْــقِّ بشَِــيرًا وَنذَِيــرًا وَإِنْ مِــنْ أمَُّ

نذَِيــرٌ﴾ )فاطــر: 24(.

وأبــو البشــر آدم عليــه الســام، والأنبيــاء كلهــم، ومنهــم نــوح وإبراهيــم 
وموســى وعيســى وغيرهــم مــن الأنبيــاء، انتهــاءً بنبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم 
اتفقــوا علــى أصــل عظيــم؛  وهــو دعــوة النــاس إلــى الإيمــان بــالله 
تعالــى، وتوحيــده وإفــراده بالعبــادة، وتــرك عبــادة غيره مــن المعبودات؛ 
مــن البشــر والحجــر والشــجر والنجــوم والكواكــب وغيرهــا، يقــول الله 
ــوا  َ وَاجْتنَِبُ ــدُوا اللهَّ ــولًا أنَْ اعُْبُ ــةٍ رَسُ ــي كُلِّ أمَُّ ــا فِ ــدْ بعََثنَْ ــى: ﴿ وَلقََ تعال
اغُــوتَ ﴾ )النحــل:36(، ويقــول جــل وعــا: ﴿وَمَــا أرَْسَــلنْاَ مِــنْ قَبلِْــكَ مِــنْ  الطَّ

ــدُونِ﴾ )الأنبيــاء: 25(. ــا فَاعْبُ ــهَ إِلاَّ أنََ ــهُ لَا إِلَ ــهِ أنََّ رَسُــولٍ إِلاَّ نوُحِــي إِليَْ
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لله تعالــى أســماءٌ حســنى وصفــاتٌ عُليــا، عندمــا نتعــرف 
عليهــا نــزداد معرفــة بربنــا ســبحانه وتعالــى، ونــزداد محبــة لــه، 
 ُ وخشــية منــه، ورجــاء لفضلــه وكرمــه، يقــول الله تعالــى: ﴿اللهَّ

ــنىَ﴾ )طــه:8(. ــمَاءُ الحُْسْ ــهُ الأسَْ ــوَ لَ ــهَ إِلاَّ هُ لا إِلَ

وأسماؤه الدالة على صفاته كثيرة، فمن أسماء الله تعالى:

إِلـَـهٌ 	  )وَإِلهَُكُــمْ  تعالــى:  الله  قــال  والرحيــم:  الرحمــن 
حِيــمُ( )البقــرة: 163(، فهــو  حْمَــنُ الرَّ وَاحِــدٌ لَا إِلـَـهَ إِلاَّ هُــوَ الرَّ
ذو الرحمــة الواســعة العظيمــة التــي وســعت كل شــيء، 
ــت كل المخلوقــات، وقــد شــملت رحمتــه فــي الدنيــا  وعَمَّ
جميــع خلقــه؛ مــن الحيــوان والبشــر المســلمين وغيــر 
المســلمين، قــال تعالــى: ﴿ وَرَحْمَتِــي وَسِــعَتْ كُلَّ شَــيْءٍ﴾ 
الصحــة  ويعطيهــم  جميعًــا  يرزقهــم  فهــو   ،)156 )الأعــراف: 

والطعــام والأولاد وغيــر ذلــك، ، وأمــا رحمتــه فــي الآخــرة 
ــه  ــن لأنبيائ ــاده، المتبعي ــن مــن عب فــا تكــون إلا للمؤمني
إلــى  ورســله، فهــؤلاء لهــم الرحمــة الكاملــة الموصلــة 

الســعادة الأبديــة.

من أسماء الله وصفاته
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ــيْءٍ﴾ )الزمــر: 62(، 	  ــقُ كُلِّ شَ ــى: ﴿ اللهُ خَالِ الخالــق: قــال تعال
فهــو الــذي خلــق الســموات والأرض ومــا بينهمــا، وخلــق 
ــا هــو أوســع مــن  ــى المجــرة، وم ــذرة إل كل شــيء مــن ال
ذلــك، وخلقــه أيضــا كان بحكمــة، وقــدرة، وإحســان، فــا 

تــرى فــي خلقــه مــن نقــص أو اختــال.

الغفــور: الــذي يغفــر الذنــوب جميعًــا لمــن تــاب صادقًــا، 	 
مهمــا أتــى مــن أعمــال ســابقة، بــل قــد يعفــو عــن كثيــر 
ــا مــن نفســه -ســوى الشــرك فــي عبــادة  مــن خلقــه كرمً
فتــح  وقــد  بالتوبــة-،  إلا  يغفــر  لا  فإنــه  تعالــى،  الله 
بالتوبــة،  مغفرتــه؛  لنيــل  خلقــه  لجميــع  الأســباب  الله 
والاســتغفار، والإيمــان، والعمــل الصالــح، والإحســان إلــى 
ــنَ  ــابَ وَآمَ ــنْ تَ ــارٌ لِمَ ــي لغََفَّ ــق الله، قــال تعالــى:  ﴿وَإِنِّ خل

وَعَمِــلَ صَالِحًــا ثـُـمَّ اهْتـَـدَى﴾ )طــه: 82(.
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ــده ملكــوت 	  ــذي بي ــك ال الــرزاق: فــالله ســبحانه هــو المل
كل شــيء، وهــو الغنــي، ومــن فضلــه أنــه وهــاب، ومــا مــن 
ــتُ  ــا خَلقَْ ــى: ﴿وَمَ ــال تعال ــه، ق ــى الله رزق ــوق إلا عل مخل
زْقٍ  ــن رِّ نــسَ إِلاَّ لِيَعْبـُـدُونِ - مَــا أرُِيــدُ مِنهُْــم مِّ الجِْــنَّ وَالْإِ
ةِ  اقُ ذُو القُْــوَّ زَّ َ هُــوَ الــرَّ وَمَــا أرُِيــدُ أنَ يطُْعِمُــونِ - إِنَّ اللهَّ

المَْتِيــنُ﴾ )الذاريــات: 56- 58(.

صفــات 	  وعــن  العيــوب  عــن  ه  المنــزَّ ــم  المعظَّ الســام: 
والجــال  الكمــال  صفــات  لــه  الــذي  كلهــا،  النقــص 
والجمــال، الــذي يحــب مــن عبــاده إفشــاء الســام بالقــول 
ــهَ إِلاَّ  ــذِي لَا إِلَ ُ الَّ ــوَ اللهَّ ــى: ﴿هُ ــول الله تعال ــل،  يق والعم

ــاَمُ﴾ )الحشــر: 23(. وسُ السَّ هُــوَ المَْلِــكُ القُْــدُّ
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العليــم: فــالله تعالــى ســميع بصيــر عليــم، أحــاط علمــه 	 
بــكل شــيء، فهــو يعلــم مــا فــي الإعــان، وما في الإســرار، 
ومــا تخفــي الصــدور، ويعلــم مــا كان فــي الماضــي، ومــا 
هــو كائــن فــي الحاضــر، ومــا ســيكون فــي المســتقبل، 
الــذي يطلــع علــى أعمــال العبــاد، فــا  وهــو الرقيــب 
تخفــى عليــه طاعــة المطيعيــن ولا معصيــة العاصيــن، ولا 
حاجــة الضعــاء ولا أصــوات الداعيــن، ، قــال الله تعالــى: 

ــرة: 231(. ــمٌ﴾ )البق ءٍ عَلِي ــيْ لِّ شَ ــكُ َ بِ ﴿إِنَّ اللهَّ

فهــو ســبحانه رب العالميــن، الــذي أحســن كل شــيء خلقــه، 
آثــار كمالــه  العالــم، فهــو مــن  وكل حســن وكمــال فــي هــذا 

ســبحانه.
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الأصل الثاني

؟ما دينك
ديني الإسلام:

لــه  والانقيــاد  بالتوحيــد،  لله  الاستســام  هــو  والإســام: 
الشــرك. مــن  والبــراءة  بالطاعــة، 

فالمســلم هــو الــذي يدخــل فــي ديــن الإســام، ويســلم أمــره 
لله تعالــى، مؤمنًــا بوجــوده ووحدانيتــه، منقــادًا لأوامــره، مجتنبًــا 
ــنْ  ــم: ﴿وَمَ ــى فــي القــرآن الكري ــه، يقــول الله تعال ــاه عن لمــا نه
ـةَ  ِ وَهُــوَ مُحْسِــنٌ وَاتَّبَــعَ مِلّـَ ــنْ أسَْــلمََ وَجْهَــهُ لِلهَّ أحَْسَــنُ دِينًــا مِمَّ
ــنْ  إِبرَْاهِيــمَ حَنِيفًــا﴾ )النســاء: 125(، ويقــول: ﴿وَمَــنْ أحَْسَــنُ قَــوْلًا مِمَّ
ِ وَعَمِــلَ صَالِحًــا وَقَــالَ إِنَّنِــي مِــنَ المُْسْــلِمِينَ ﴾  دَعَــا إِلـَـى اللهَّ

.)33 )فصلــت: 
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من محاسن دين الإسلام:

الإســام ديــن العــدل: يأمــر بالعــدل مــع القريــب والبعيــد، 	 
والعــدو والصديــق، والمؤمــن والكافــر، يقــول الله تعالــى: 
بِالعَْــدْلِ﴾ )النحــل: 90(، والله عــز وجــل حَكَــم  يأَْمُــرُ  ﴿إِنَّ الَله 
عــدل لا يظُلــم عنــده أحــد، يقــول تعالــى عــن يــوم القيامــة: 
﴿اليَْــوْمَ تجُْــزَى كُلُّ نفَْــسٍ بِمَــا كَسَــبَتْ لَا ظُلـْـمَ اليَْــوْمَ﴾ )غافــر: 17(.

الإســام ديــن الرحمــة: يقــول الله تعالــى: ﴿وَمَــا أرَْسَــلنْاَكَ 	 
محمــد  النبــي  ويقــول   ،)107 )الأنبيــاء:  لِلعَالِمِيــنَ﴾  رَحْمَــةً  إِلاَّ 
حْمَــنُ، ارْحَمُــوا أهَْــلَ الْأرَْضِ  احِمُــونَ يرَْحَمُهُــمُ الرَّ صلى الله عليه وسلم: »الرَّ

ــمَاءِ« رواه أبــو داود.  يرَْحَمْكُــمْ مَــنْ فِــي السَّ

النبــي 	  يقــول  والألفــة:  والاجتمــاع  المحبــة  ديــن  الإســام 
محمــد صلى الله عليه وسلم: »لاَ يؤُْمِــنُ أحََدُكُــمْ، حَتَّــى يحُِــبَّ لِأخَِيــهِ مَــا يحُِــبُّ 

لِنفَْسِــهِ« رواه البخــاري.
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الإســام ديــن اليســر: فتعاليــم الإســام فيهــا مــن التيســير 	 
ورفــع الحــرج مــا يعرفــه كل مــن يطلــع علــى تعاليمــه، يقــول 
ُ بِكُــمُ اليْسُْــرَ وَلَا يرُِيــدُ بِكُــمُ العُْسْــرَ ﴾ )البقــرة:  تعالــى: ﴿يرُِيــدُ اللهَّ
ُ لِيَجْعَــلَ عَليَكُْــمْ مِــنْ حَــرَجٍ﴾ )المائــدة:  185(، ويقــول: ﴿مَــا يرُِيــدُ اللهَّ

ُ نفَْسًــا إِلاَّ وُسْــعَهَا﴾ )البقــرة: 286(. ــفُ اللهَّ 6(، ويقــول: ﴿لَا يكَُلِّ

الإســام ديــن العِلــم: فــأول آيــة نزلــت مــن القــرآن هــي: 	 
ــق: 1(، والإســام يحــث  ــقَ ﴾ )العل ــذِي خَلَ ــكَ الَّ ــمِ رَبِّ ــرَأْ بِاسْ ﴿اقْ
كل مســلم ومســلمة علــى التعلــم والاســتزادة مــن العلــم، قــال 
تعالــى: ﴿وَقُــلْ رَبِّ زِدْنِــي عِلمًْــا﴾ )طــه: 114(، والمتعلــم لــه أعلــى 
ُ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا  الدرجــات، يقــول ســبحانه وتعالــى: ﴿يرَْفَــعِ اللهَّ

ــمَ دَرَجَــاتٍ﴾ )المجادلــة: 11(. ــوا العِْلْ ــنَ أوُتُ ــمْ وَالَّذِي مِنكُ
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عالمية دين الإسلام:

ــا ببقعــة مــن الأرض دون  ، فليــس مختصًّ الإســام ديــن عالمــيٌّ
ــرب وحدهــم،  ــا للع ــس دينً ــوم دون غيرهــم، فلي غيرهــا، ولا بق
ــه محمــدًا  وإنمــا هــو ديــن لــكل النــاس، قــال تعالــى مخاطبًــا نبيَّ
 ِ ــي رَسُــولُ اللهَّ ــاسُ إِنِّ ــا النَّ ــلْ ياَأيَُّهَ صلى الله عليه وسلم فــي القــرآن الكريــم: ﴿قُ
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَا إِلـَـهَ إِلاَّ هُــوَ  إِليَكُْــمْ جَمِيعًــا الَّــذِي لـَـهُ مُلـْـكُ السَّ
ــيِّ الَّــذِي يؤُْمِــنُ  ِ وَرَسُــولِهِ النَّبِــيِّ الْأمُِّ يحُْيِــي وَيمُِيــتُ فَآمِنـُـوا بِــاللهَّ

ِ وَكَلِمَاتِــهِ وَاتَّبِعُــوهُ لعََلَّكُــمْ تهَْتَــدُونَ﴾ )الأعــراف: 158(.  بِــاللهَّ

ــا بزمــان مضــى، بــل هــو الديــن الحــق  كمــا أنــه ليــس مختصًّ
مــن بعثــة النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى يــوم القيامــة، قــال تعالــى: ﴿وَمَــنْ 
ــهُ وَهُــوَ فِــي الْآخِــرَةِ مِــنَ  ــلَ مِنْ سْــاَمِ دِينًــا فَلَــنْ يقُْبَ ــرَ الْإِ ــغِ غَيْ يبَتَْ

الخَْاسِــرِينَ﴾ )آل عمــران: 85(.
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شمولية دين الإسلام:

الإســام منهج حياة: للفرد المســلم، وللمجتمع المســلم، 	 
وللأمــة المســلمة، فــي كل الجوانــب والمجــالات؛ فــي 

السياســة والاقتصــاد والاجتمــاع وغيرهــا.

الإســام عقيــدة وشــريعة: فهــو مشــتمل علــى العقائــد 	 
الصحيحــة، والعبــادات العظيمــة، والمعامــات الحكيمة، 

ــة، والســلوك المنضبــط. والأخــاق الجميل

تعاليــم الإســام وأحكامــه تضبــط عاقــة الإنســان بربــه، 	 
ــره مــن  ــة الإنســان بغي ــة الإنســان بنفســه، وعاق وعاق

البشــر، وحتــى عاقتــه بالحيوانــات والجمــادات.

تعاليــم الإســام تشــمل مــا يتعلــق بصــاح كل مــن الــروح 	 
والجســد.

وفــي الجملــة: جــاء الإســام بمــا فيــه خيــر النــاس وصاحهــم 
وســعادتهم فــي الدنيــا والآخــرة.
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)أركان الإيمان(:

ــق  ــان والتصدي ــي الإيم ــدة الإســامية ف ــل أســس العقي  تتمث
الجــازم بســتة مــن الأمــور، يطُلـَـق عليهــا اســم )أركان الإيمــان(، 

وهــي:

1. الإيمــان بــالله تعالــى: أي الإيمــان بوجــود الله، وأنــه وحــده 
ــه بــكل مــا فيــه، وأنــه هــو  الخالــق والمالــك والمدبــر للكــون كل
لــه، وأنــه متصــف  العبــادة وحــده لا شــريك  الــذي يســتحق 
بصفــات الجمــال والجــال، وأنــه كامــل منــزه عــن كل عيــب 

ــه شــيء. ــس كمثل ــه لي ونقــص، وأن

أسس العقيدة الإسلامية
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تعالــى،  الله  خلــق  مــن  خلــق  وهــم  بالمائكــة:  الإيمــان   .2
خلقهــم لعبادتــه، والانقيــاد التــام لأمــره، والقيــام بتنفيــذ مــا 
أوكلــه لهــم مــن أعمــال، فنؤمــن بوجودهــم علــى وجــه الإجمــال، 
كمــا نؤمــن بأســماء وصفــات وأعمــال مــن أخبرنــا الوحــي بهــم 
بالوحــي  الله  يرســله  الــذي  كجبريــل  التفصيــل؛  وجــه  علــى 
إلــى الأنبيــاء والرســل، وميكائيــل المــوكل بالمطــر والنبــات، 
وإســرافيل المــوكل بنفــخ الصــور، وملــك المــوت الــذي يقبــض 

أرواح النــاس، ومالــك خــازن النــار.

علــى  أنزلهــا الله  التــي  الكتــب  وهــي  بالكتــب:  3. الإيمــان 
رســله؛ رحمــة بالخلــق، وهدايــة لهــم؛ ليصلــوا إلــى ســعادة الدنيــا 
والآخــرة، فنؤمــن بهــا علــى وجــه الإجمــال، ونؤمــن بمــا علِمنــا 
اســمه منــا بالوحــي علــى وجــه التفصيــل؛ كالقــرآن الــذي نــزل 
 ،A علــى محمــد صلى الله عليه وسلم، والإنجيــل الــذي نــزل علــى عيســى
والتــوراة التــي أنزلــت علــى موســى A، والزبــور الــذي أوتيــه 
.A والصحــف التــي أنزلهــا الله علــى إبراهيــم ،A داود

27



إليهــم  تعالــى  أوحــى الله  بشــر  وهــم  4. الإيمــان بالرســل: 
 ،A هدايــات، وأرســلهم إلــى النــاس ليبلغــوا دينــه، أولهــم نــوح
وآخرهــم محمــد صلى الله عليه وسلم، وكانــوا علــى الكمــال مــن الديــن والخلــق، 
وأهــم مقصــد مــن بعثهــم هــو دعــوة النــاس إلــى إفــراد الله 
الشــرك وعبــادة مــا  يتركــوا  بالعبــادة، وأن  ســبحانه وتعالــى 

ســواه، وأن يفعلــوا الخيــر، ويتركــوا الشــرّ.

فنؤمــن بــأن الله أرســل رســاً مــن البشــر؛ وافتــرض علــى 
العبــاد تصديقَهــم فيمــا أخبــروا بــه وطاعتهــم واتبــاع مــا أمــروا 
بــه، ونعلــمُ أنَّ منهــم مــن أخبرنــا الله بأســمائهم وقصصهــم 
وموســى،  وإبراهيــم،  ونــوح،  إدريــس،  مثــل:  أقوامهــم  مــع 
وعيســى، وهــود، وصالــح، وشــعيب، ومنهــم مــن لــم يخبرنــا الله 
ــكَ  ــن قَبلِْ ــاً مِّ ــلنْاَ رُسُ ــدْ أرَْسَ ــى: )وَلقََ بأســمائهم؛ قــال الله تعال
ــن لَّــمْ نقَْصُــصْ عَليَـْـكَ  وَمَــا  ــن قَصَصْنـَـا عَليَـْـكَ وَمِنهُْــم مَّ مِنهُْــم مَّ
 ِ ِ  فَــإِذَا جَــاءَ أمَْــرُ اللهَّ كَانَ لِرَسُــولٍ أنَ يأَْتِــيَ بِآيـَـةٍ إِلاَّ بِــإِذْنِ اللهَّ

قُضِــيَ بِالحَْــقِّ وَخَسِــرَ هُناَلِــكَ المُْبطِْلـُـونَ( )غافــر: 78(.
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5. الإيمــان باليــوم الآخــر: وهــو يــوم القيامــة الــذي يبعــث الله 
فيــه النــاس للحســاب والجــزاء علــى أعمالهــم التــي عملوهــا فــي 
الدنيــا؛ حيــث ينقســم النــاس إلــى فريقيــن، فيســتقر المؤمنــون 
فــي الجنــة خالديــن فيهــا أبــدًا، ويســتقر الكفــار فــي النــار 
خالديــن فيهــا أبــدًا، ومــن كان مؤمنــا ولكــن يرتكــب المعاصــي، 
ــه، أو يعذبهــم مــدة مــن الزمــن ثــم  فإمــا أن يغفــر الله تعالــى ل

يدخلــه الجنــة.

6. الإيمــان بالقــدر خيــره وشــره: فيؤمــن المســلم بــأن الله 
يعلــم مــا كان ومــا ســيكون، وأن الله كتــب مقاديــر الخائــق 
وأراداهــا فأوجدهــا، فــا يقــع شــيء فــي الكــون إلا بعلمــه، 
وكتابتــه، ومشــيئته وخلقــه، فــإن كان خيــرًا فهــو مــن رحمــة الله 
ــى، أو  ــر ذلــك فهــو ابتــاء مــن الله تعال ــه، وإن كان غي ــى ب تعال
عقوبــة، وجــرت بحكمــة الله وتعالــى وعدلــه، التــي لا يحيــط 
ــرِه  ــدُ بالقــدر خي ــا، وإذا آمــن العب ــا وكماله ــا لعظمته البشــر به
ه اطمــأنَّ قلبــه وارتاحــت روحــه، وســلَّم أمــوره كلَّهــا لله  وشــرِّ
تعالــى؛ لأنــه يعلــم أن كلَّ شــيء بيــد الله وحــدَه؛ فمــا شــاء كان، 

ومــا لــم يشــأ لــم يكــن.

29



أركان الإسلام:

 أركان الإســام هــي أسســه التــي يبنــى عليهــا، وهــي خمســة 
أركان يجــب علــى المســلم القيــام بهــا:

شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدًا رســول الله: وهــي . 1
شــهادة تقــال باللســان، ويوافقهــا القلــب، بــأن الله هــو 
المعبــود الحــق وحــده لا شــريك لــه، وأن محمــدًا صلى الله عليه وسلم هــو 

ــغ عــن الله. الرســول المبلِّ

ــسَ . 2 ــي خم ــى المســلم أن يصل إقامــة الصــاة: فيجــب عل
وركــوع  قيــام  لهــا  والليلــة، صــاةً  اليــوم  فــي  صلــواتٍ 
تســمى  أوقــات  ولهــا  تعالــى،  لله  تعظيمًــا  وســجود؛ 
باســمها، وهــي: صــاة الفجــر، وصــاة الظهــر، وصــاة 
وهنــاك  العشــاء،  وصــاة  المغــرب،  وصــاة  العصــر، 

صلــوات أخــرى غيــر واجبــة.

إيتــاء الــزكاة: بــأن يخُــرِج المســلم الــذي عنــده مــال قــدرًا . 3
يســيرًا محــدودًا مــن مالــه، ويدفعــه إلــى مســتحقيه مــن 
الفقــراء، والمســاكين، وغيرهــم ممــن تدفــع لهــم الــزكاة.
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الطعــام، . 4 عــن  المســلم  يمســك  بــأن  رمضــان:  صيــام 
مــن  ــرات،  المفطِّ مــن  ونحوهــا  والجمــاع،  والشــراب، 
طلــوع الفجــر إلــى غــروب الشــمس خــال شــهر رمضــان؛ 

تعبــدًا لله تعالــى.

حــج بيــت الله الحــرام: وهــو ذهــاب المســلم إلــى مكــة . 5
المكرمــة؛ للتعبــد لله تعالــى بالقيــام بشــعائر الحــج، ولــو 

مــرة واحــدة فــي العمــر، لمــن يســتطيع ذلــك.

1

2

3

4

5

أركان
الإسلام

الشهادتان

إقامة الصلاة

إيتاء الزكاة

صيام رمضان

حج بيت الله
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العبادة في الإسلام:

العبــادة: هــي توحيــد الله تعالــى والتقــرب إلــى الله بــكل مــا 
يحبــه ويرضــاه مــن الأقــوال والأعمــال الظاهــرة والباطنــة.

وذِكــر  	 والدعــاء،  القــرآن،  قــراءة  الأقــوال:  فمــن 
النصيحــة  وتقديــم  النافــع،  العلــم  وتعليــم  تعالــى،  الله 

وغيرهــا. للآخريــن، 

ــارة والصــاة، والحــج، والســعي  	 ــال: الطه ــن الأعم وم
ــاس، وغيرهــا. ــي حاجــات الن ف

والظاهــرة: هــي الأعمــال التــي تظهــر وتُــرى أو تسُــمع  	
ونحــو ذلــك؛ كالصــاة، والحــج، وقــراءة القــرآن، والدعــوة 

إلــى الله، وصلــة الأقــارب.

ــة: هــي الأعمــال التــي تكــون فــي القلــب؛ كحــب  	 والباطن
الله تعالــى، ورجائــه وخشــيته، والخشــوع، والتــوكل علــى 

الله تعالــى.
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أهمية العبادة في الإسلام:

ــاس،  ــق اللهُ الن ــا خل ــي لأجله ــة الت ــى هــي الغاي ــادة الله تعال عب
قَــالَ تعََالـَـى: ﴿وَمَــا خَلقَْــتُ الجِْــنَّ وَالِإنـْـسَ إِلاَّ لِيَعْبـُـدُونِ﴾ )الذاريــات: 56(.

وقــد شُــرِعت العبــادة لحِكَــمٍ عظيمــة، ومصالــحَ كثيــرةٍ تتحقــق 
ــا  ــادة أنه ــل العب ــم، فمــن فضائ ــاس وفــي حياته فــي نفــوس الن
ــي النفــوس، وتطهرهــا، وتســمو بهــا إلــى أعلــى درجــات  تزَُكِّ

ــال الإنســاني. الكم

والإنســان محتــاج إلــى العبــادة أعظــم الحاجــة، فكمــا أن 
ــه وروحــه  ــك قلب ــام والشــراب، فكذل ــى الطع جســده بحاجــة إل
بحاجــة إلــى التوجــه إلــى الله بالعبــادة؛ فــا تطمئــن النفــس 
ــب ولا ينشــرح الصــدر  ــه، ولا يســعد القل ــر الله وعبادت إلا بذك
إلا بالتقــرب إلــى الله تعالــى وحســن الصلــة بــه، فأهــل العبــادة 
ة هم أســعد الناس، وأشــرحهم صدرًا، فمن أراد الســعادة  الحقَّ

ــة لله وحــده. ــة العبودي ــزم عتب فليل
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شمولية العبادة في الإسلام:

العبــادة فــي الإســام تشــمل كل الأعمــال الصالحــة التــي 
يحبهــا الله، والتــي نتقــرب بفعلهــا إليــه عــز وجــل، فهــي تشــمل:

الشــعائر التعبديــة: كالصــاة، والــزكاة، والصيــام، والحج، 	 
وقــراءة القــرآن، والدعــاء، وذكــر الله تعالــى، وغيرهــا.

وحســن المعاملــة: كبِــرِّ الوالديــن، وصلــة الأرحام، وحســن 	 
التعامــل مــع الزوجــة والأبنــاء، وحســن البيــع والشــراء، 
الجيــران،  إلــى  والإحســان  الأعمــال،  أداء  وإتقــان 
ومســاعدة المســاكين، والإحســان إلــى الحيــوان، وغيــر 

ــك. ذل

كصــدق 	  الحســنة:  الأخــاق  تشــمل  وكذلــك 
الحديــث، وأداء الأمانــة، والوفــاء بالعهــود، 
والحيــاء،  الطيبــة،  والكلمــة  والابتســامة، 

وغيــر ذلــك مــن الأخــاق.

فالمســلم يعبــد الله فــي كل أحوالــه؛ يعبــد الله 
فــي المســجد، وفــي البيــت، وفــي العمــل، وفــي 
كل مــكان، فحياتــه كلهــا لله تعالــى، قــال تعالــى: 
ِ رَبِّ  ﴿قُــلْ إِنَّ صَاَتِــي وَنسُُــكِي وَمَحْيَــايَ وَمَمَاتِــي لِلهَّ

العَْالمَِيــنَ﴾ )الأنعــام: 162(.
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الأصل الثالث

؟من نبيك
نبيي محمد صلى الله عليه وسلم:

نبينــا هــو: محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم، 
ويرجــع نســبه إلــى نبــي الله إســماعيل ابــن نبــي الله إبراهيــم 

عليهمــا وعلــى نبينــا أفضــل الصــاة والســام.

بعثــه الله فــي مكــة المكرمــة وعمــره أربعــون ســنة، وأنــزل 
عليــه القــرآن، فدعــا النــاس إلــى التوحيــد وديــن الإســام، 
فــآذاه قومــه أشــدَّ الأذى، وعذبــوا أصحابــه وقتلــوا عــددًا منهــم، 
ــة  ــح اســمها المدين ــم أصب ــرب )ث ــة يث ــى مدين ــم هاجــر إل ــم ث ث
النبويــة(، بعــد ثــاث عشــرة ســنة، وهنــاك أقــام دولــة الإســام، 
وأســس المجتمــع الإســامي، وبقــي فيهــا عشــر ســنوات يرشــد 
ويوجــه ويدعــو ويعلــم، واســتمر علــى ذلــك حتــى تمــت الشــريعة، 
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فتــم بذلــك الإســام وكمــل الديــن، ونــزل قــــــول الله تعالــى: 
﴿اليَْــوْمَ أكَْمَلـْـتُ لكَُــمْ دِينكَُــمْ وَأتَمَْمْــتُ عَليَكُْــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ 

ــدة: 3(. ــا﴾ )المائ ــمُ الِأسْــامَ دِينً لكَُ

ت عينــه برؤيــة النــاس يدخلــون  ثــم توفــي صلى الله عليه وسلم بعــد أن قــرَّ
ــال الله جــل وعــا: ﴿إِذَا  ــا ق ــةً، كم ــا وطواعي ــن الله حبًّ فــي دي
ــنِ  ــي دِي ــونَ فِ ُ ــاسَ يدَْخُل ــتَ النَّ ــحُ )1( وَرَأيَْ ِ وَالفَْتْ ــرُ اللهَّ ــاءَ نصَْ جَ
ابًــا﴾  ِ أفَْوَاجًــا )2( فَسَــبِّحْ بِحَمْــدِ رَبِّــكَ وَاسْــتغَْفِرْهُ إِنَّــهُ كَانَ توََّ اللهَّ

)النصــر: 1 - 3(.

نبي الرحمة:

نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم هــو نبــي الرحمــة، لــم تفارقــه الرحمــة فــي 
كل ســيرته، وفــي كل مراحــل حياتــه وأحوالــه، قــال الله تعالــى: 

﴿وَمَــا أرَْسَــلنْاَكَ إِلاَّ رَحْمَــةً لِلعَْالمَِيــنَ﴾ )الأنبيــاء: 107(.

علــى هدايــة  الحــرص  شــديد  كان  أنــه  صلى الله عليه وسلم  رحمتــه  ومــن 
النــاس، وإخراجهــم مــن ظلمــات الكفــر والجهــل والغوايــة، إلــى 
ــا لــم يؤمن قومــه كاد أن يهلك  نــور الإيمــان والعلــم والهدايــة، فلمَّ
نفســه حُزنًــا وأســفًا علــى عــدم إيمانهــم، قــال تعالــى: ﴿فَلعََلَّــكَ 
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باَخِــعٌ نفَْسَــكَ عَلـَـى آثاَرِهِــمْ إِنْ لـَـمْ يؤُْمِنـُـوا بِهَــذَا الحَْدِيــثِ أسََــفًا﴾ 
)الكهــف: 6(.

ــن  ــى المؤمني ــه فــي حرصــه عل ــي رحمت ــى معان ــك تتجلَّ وكذل
ورأفتــه بهــم، قــال الله تعالــى: ﴿لقََــدْ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مِنْ أنَفُْسِــكُمْ 
عَزِيــزٌ عَليَـْـهِ مَــا عَنِتُّــمْ حَرِيــصٌ عَليَكُْــمْ بِالمُْؤْمِنِيــنَ رَؤُوفٌ رَحِيــمٌ﴾ 
)التوبــة:128(، وفــي حرصــه علــى تيســير الديــن وعــدم تكليــف أمتــه 

بمــا يشــق عليهــم، ومــا لا يســتطيعون القيــام بــه، قــال صلى الله عليه وسلم: 
ــرُوا« رواه البخــاري ومســلم. ــرُوا وَلاَ تنُفَِّ ــرُوا، وَبشَِّ ــرُوا وَلاَ تعَُسِّ »يسَِّ

وقــد امتــلأت نفــس الرســول الكريــم بالرحمــة، فــكان أرحــم 
ــن  ــس ب ــه، وهــو أن ــال أحــد أصحاب ــاس بالنســاء والأولاد، ق الن
مالــك 0:»مَــا رَأيَـْـتُ أحََــدًا كَانَ أرَْحَــمَ بِالعِْيَــالِ مِــنْ رَسُــولِ الِله 

صلى الله عليه وسلم« رواه مســلم. 

إلــى  تعدتهــم  بــل  البشــر،  عنــد  صلى الله عليه وسلم  رحمتــه  تقــف  ولــم 
ر مــن أذيتهــا، وبيَّــن  الحيوانــات، فدعــا إلــى الإحســان إليهــا وحــذَّ
ــا  ــا وأدخله ــا فغفــر الله له ــا ســقت كلبً ــه أن امــرأة بغيًّ لأصحاب
ــة ولــم تطعمها  الجنــة، وأن امــرأة دخلــت النــار لأنهــا حبســت قِطَّ

حتــى ماتــت.

39



رسالته عامة لجميع الناس:

كان الأنبيــاء والرّســل السّــابقون -عليهــم الصّــاة والسّــام- 
يرســلون إلــى أقوامهــم خاصّــة، وأمّــا النبــي محمــد صلى الله عليه وسلمفرســالته 

عامّــة لجميــع النّــاس فــي كل زمــان ومــكان.

ــةً لِّلنَّــاسِ بشَِــيرًا  قــال الّله تعالــى: ﴿ وَمَــا أرَْسَــلنْاَكَ إِلاَّ كَافَّ
)ســبأ: 28(.  وَنذَِيــرًا﴾ 

وقــال الّله تعالــى: ﴿ قُــلْ يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ إِنِّــي رَسُــولُ الّلهِ إِليَكُْــمْ 
جَمِيعًــا﴾ )الأعراف: 158(. 

ــةً،  وقــال النَّبــيُّ  صلى الله عليه وسلم » وَكَانَ النَّبــيُّ  يبُعَْــثُ إِلـَـى قَوْمِــهِ خَاصَّ
ــةً« رواه البخــاري. وَبعُِثـْـتُ إِلـَـى النَّــاسِ عَامَّ

فيجــب علــى كل إنســان منــذ بعثتــه صلى الله عليه وسلم وفــي هــذا 
والتصديــق  اتباعــه  الســاعة  قيــام  وإلــى  الزمــن 
بمــا جــاء بــه، والدخــول فــي دينــه، فقــد ختــم 
الله بــه الرســالات الســماوية، وأوجــب طاعتــه؛ 
فمــن أطاعــه ســعد فــي الدنيــا، ودخــل الجنــة فــي 
الآخــرة، ومــن عصــاه شــقي فــي الدنيــا، ودخــل 
النــار فــي الآخــرة، قــال تعالــى: ﴿فَمَــنِ اتَّبَــعَ هُــدَايَ 
فَــاَ يضَِــلُّ وَلَا يشَْــقَى )123( وَمَــنْ أعَْــرَضَ عَــنْ 
ذِكْــرِي فَــإِنَّ لـَـهُ مَعِيشَــةً ضَنـْـكًا وَنحَْشُــرُهُ يـَـوْمَ القِْيَامَــةِ 

أعَْمَــى﴾ )طــه: 123، 124(.
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الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أهله:

ــال أدبــه،  ــن حســن خلقــه، وكم ــكان يبي بيــت الإنســان هــو م
وطيــب معشــره، فعندمــا يكــون الشــخص مــع زوجتــه أو أبنائــه 

ــف. ــى ســجيته دون تكل ــه يتصــرف عل ــه فإن أو خادم

ومــن يتأمــل حــال رســول أمــة الإســام وقائدهــا ومعلمهــا صلى الله عليه وسلم 
ــة لمــا ينبغــي أن يكــون  ــه قــدّم أجمــل الأمثل ــه، يجــد أن فــي بيت

عليــه الرجــل النبيــل فــي بيتــه ومــع أهلــه وأولاده.

قيــل لعائشــة زوج النبــي 1: مــا كان النبــي صلى الله عليه وسلم يصنــع فــي 
البيــت؟ قالــت: »كَانَ يكَُــونُ فِــي مِهْنـَـةِ أهَْلِــهِ - تعَْنِــي خِدْمَــةَ أهَْلِــهِ 

ــاَةِ« رواه مســلم.  ــاَةُ خَــرَجَ إِلـَـى الصَّ - فَــإِذَا حَضَــرَتِ الصَّ

ــه، يقــدّم صــورًا  ــه وزوجات ــاس لأهل ــر الن ــي صلى الله عليه وسلم خي وكان النب
ــات  ــة الرغب ــب، ومعرف ــن الجان ــي حســن العشــرة، ولي ــة ف رائع
العاطفيــة والنفســية لزوجتــه، ويســتثمر المناســبات لإدخــال 
الســرور عليهــا وإســعادها، تقــول عائشــة 1: »لقََــدْ رَأيَـْـتُ 
رَسُــولَ الِله صلى الله عليه وسلم يوَْمًــا عَلـَـى بـَـابِ حُجْرَتِــي وَالحَبَشَــةُ يلَعَْبـُـونَ فِــي 
ِ صلى الله عليه وسلم يسَْــترُُنِي بِرِدَائِــهِ، أنَظُْــرُ إِلـَـى لعَِبِهِــمْ«  المَسْــجِدِ، وَرَسُــولُ اللهَّ

رواه البخــاري ومســلم.

وكان رســول الله صلى الله عليه وسلم يحــب بناتــه ويكرمهــن؛ فقــد كان إذا 
دخلــت عليــه ابنتــه فاطمــة قــام إليهــا فقبلهــا وأجلســها مجلســه، 

وكان يــزور بناتــه ويتفقــد أحوالهــن.

ومــن وصايــاه عليــه الصــاة والســام لأمتــه قولــه: »اســتوصوا 
بالنســاء خيــرًا« رواه البخــاري ومســلم.

43



من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم:

وقــد  آدابًــا،  وأحســنهم  أخاقًــا،  النــاس  أفضــل  صلى الله عليه وسلم  النبــي  كان 
وصفــه الله تعالــى بقولــه: ﴿وَإِنَّــكَ لعََلـَـى خُلـُـقٍ عَظِيــمٍ﴾ )القلــم، الآيــة:4(، 
فــكان يتمتــع بكمــال فــي خلقــه لــم يبلغــه ســواه، حيــث عُصِــم مــن كل 
نقيصــة، وحــاز الكمــال مــن كل فضيلــة، وكان خلقــه القــرآن الكريــم، 

ــه صلى الله عليه وسلم: ــه، فمــن أخاق ــاس ب ــؤدب الن ــه، وي ــأدب ب يت

هم، وأسخاهم وأكرمهم.	  أنه كان أحلَم الناس، وأعدلهم، وأعفَّ

وكان أشد الناس حياءً.	 

وكان متواضعًــا يجيــب الدعــوة مــن أي أحــد، ويقبــل الهديــة 	 
ــا. ــت، ويكافــىء عليه ــو قَلَّ ول

الفقــراء، 	  ويجالــس  الجنائــز،  ويشــهد  المرضــى،  وكان يعــود 
ويــؤاكل المســاكين، و يكــرم أهــل الفضــل والأخــاق، ويتألــف 

أهــل الشــرف.

ــا، ولا 	  مــا كان يأتيــه أحــد إلا قــام معــه فــي حاجتــه، ولــم يكــن فظَّ
غليظًــا، ومــا كان يجــزي الســيئة بالســيئة، ولكــن يعفــو ويصفح، 

إلا إذا انتهكــت حُرُمــات الله؛ فحينهــا يغضــب لله لا لنفسِــه.

وكان مــن خُلُقــه أن يبــدأ مــن لقيــه بالســام، وكان إذا لقــي 	 
أحــدًا مــن أصحابــه بــدأه بالمصافحــة.
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وســمعه، 	  وجهــه،  مــن  نصيبــه  إليــه  جلــس  مــن  يعطــي  وكان 
وتوجيهــه. محاســنه  ولطيــف  وحديثــه، 

وكان أرأف الناس، وخير الناس، وأنفع الناس للناس.	 

يمــزح ولا يقــول إلا حقًــا، كثيــر التبســم، يضحــك مــن غيــر 	 
قهقهــة، ويســابق زوجاتــه وياطفهــن.

كان يــأكل مــا حضــر، ولا يــرد مــا وجــد، ولا يعيــب طعامًــا قــط، 	 
إن وجــد تمــرًا أكلــه، وإن وجــد لحمًــا أكلــه، وإن وجــد خبــز بــر 
أو شــعير أكلــه، وإن وجــد حُلـْـوًا أو عســاً أكلــه، وإن وجــد لبنًــا 

دون خبــز اكتفــى بــه، وإن وجــد بطيخًــا أو رطبًــا أكلــه.

ــة صــوف، فمــا 	  ــملة، ومــرة جب وكان يلبــس مــا وجــد، فمــرة شَ
وجــد مــن المبــاح لبــس.

وكان يركــب مــا تيســر لــه، مــرة فرسًــا، ومــرة بعيــرًا، ومــرة بغلــة، 	 
و مــرة حمــارًا، أو يمشــي علــى قدميــه.

وكان لا يمضــي عليــه وقــت فــي غيــر عمــل لله تعالــى، أو فيمــا 	 
لابــد لــه منــه مــن صــاح نفســه وأهــل بيتــه.

إلى غير ذلك من الأخاق الفاضلة وطيب معشره، صلى الله عليه وسلم. 
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الخاتمة

الإســام ديــن عظيــم، يحقــق للفــرد المســلم - الــذي 
يلتــزم بتعاليمــه - الراحــة والحيــاة الطيبــة وصــاح 
الحــال فــي الدنيــا، والنعيــم المقيــم والســعادة الأبديــة 
المســلم  للمجتمــع  يحقــق  وكذلــك  الآخــرة،  فــي 
الملتــزم بتعاليمــه الرقــي، والتقــدم، والــزكاء، والنمــاء، 

والتماســك الاجتماعــي، والأمــن والأمــان.
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فهنيئًــا لــك أيهــا المهتــدي إلى الإســام بهــذه النعمة الجليلة، 
فتعلــم عقيدتــه وشــريعته، وتعاليمــه وأحكامــه، وأخاقــه وآدابه، 
وتمســك بذلــك فــي نفســه، والتــزم بــه فــي كافــة جوانــب حياتــه 
قــدر اســتطاعته، فإنــه ســوف يــرى أثــر الإســام عليــه، وكيــف 
يجعــل منــه إنســانًا صالحًــا، يســعد فــي نفسِــه، ويســعد بــه 
كل مــن حولــه؛ مــن والديــن وزوجــة وأبنــاء، وأقــارب وجيــران 
وأصدقــاء، وكل مــن يتعامــل مــع هــذا المســلم الــذي أكرمــه الله 

بالدخــول فــي دينــه، والســير فــي الطريــق الموصــل إليــه.

وهــذا الكتيــب هــو بدايــة طريقــك فــي تعلــم أحــكام دينــك، ثــم 
عليــك بعــده أن تجتهــد فــي الاســتزادة مــن العلــم النافــع والعمــل 
الصالــح وتزكيــة نفســك وإصــاح قلبــك، وكلمــا ازداد علمــك 
بالإســام وعملــك بمــا تعلــم ازداد قُربــك مــن ربِّــك الكريــم عــز 
ــر  ــاوة والتدبُّ ــم والت ــم بالتعلُّ ــرآن الكري ــى الق ــل عل وجــل، فأقبِ
لــعْ علــى ســيرة رســول الله محمــد m وســنَّته؛  فــي آياتــه، واطَّ
فهــو أسُــوتك التــي تأتســي بهــا فــي هــذه الحيــاة، وهــو الوحيــد 
ــا غيــره مــن  الــذي أمــركَ الله أن تقبــلَ كلَّ مــا جــاء بــه، أمَّ
البشــر مهمــا بلغــت منزلتهــم فــإنَّ كامهــم يقُبــل منــه مــا وافَــقَ 
ين،  القــرآن والســنة ويـُـردُّ مــا خالفَهمــا، وإيــاك والجــدال فــي الدِّ
ــبْ المــراء والاختــاف والتنــازع مــع إخوانــك المســلمين. وتجنَّ

نســأل الله لنــا ولــك التوفيــق والثبــات علــى هــذا الديــن حتــى 
نلقــاه وهــو راضٍ عنــا، والحمــد لله ربِّ العالميــن، والصــاة 
والســام علــى نبيِّنــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، ومــن 

يــن. اتبعــه إلــى يــوم الدِّ
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مــن يعتنــق ديــن الإســام ويتمســك بــه، فإنــه يســير 
فــي طريــق النــور والهدايــة؛ الطريــق المســتقيم الواضــح 
ــن الــذي يوصــل إلــى الله الــذي خلق الإنســان وأوجده  البيِّ

فــي هــذه الحيــاة.

الإنســان  حــال  بصــاح  الإســام  ديــن  جــاء  وقــد 
وطمأنينتــه وســعادته فــي حياتــه الدنيا، وكذلك ســعادته 
وفاحــه فــي الحيــاة الآخــرة بعــد المــوت، عندمــا يدخلــه 
اللــه تعالــى الجنــة فيتمتــع بمــا فيهــا مــن النعيــم الأبــدي.

ــن الحــق  ــى كل إنســان أن يبحــث عــن الدي ويجــب عل
الــذي هــو الإســام، ويتعــرف عليــه، ويدخــل فيــه مؤمنًــا 
بــه، ويلتــزم بتعاليمــه وأحكامــه، ليحصــل علــى خيــري 

ــا والآخــرة. الدني

لتحميل هذا الكتاب وغيره من الكتب، من خال متجر أصول:

يومي الأول
في الإسلام

شرح مبسط للأصول الثاثة
التي يجب على المسلم الجديد معرفتها
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